
راهيم عليه السلام؟ ب ىء إ ب 276564 - متى ن

ال السؤ

معنى له ؟ أو ب هاد عق ت ديهته واج طرته وب ف هم ب اقش ه ن ن ادة الله ؟ أم أ اقش قومه ويدعوهم لعب ه السلام أن ين راهيم علي ب ا إ دن أُمر سي هل 

راهيم ؟ ب ي إ ب ل الوحي على الن ز ر متى ن آخ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ه السلام. راهيم علي ب ئ إ ب ح متى ن قف على نص يوض لم ن

يل التي لا يمكن ي اسرائ ن ار ب ب ا من أخ ة الله تعالى؛ كل هذ ي ها على وحدان ي الكواكب ، واستدل ب ر ف ظ كر عن عمره لما ن وكل ما يذ

ا . ء من هذ ي ات ش ب ها لإث الاعتماد علي

نَ … (. ي الِمِ هِ عَ ا بِ نَّ  كُ لُ وَ بْ نْ قَ هُ مِ دَ شْ مَ رُ ي اهِ رَ بْ إِ ا  نَ  يْ دْ آتَ لَقَ ير رحمه الله تعالى:" ) وَ ن كث قال اب

ة على قومه، كما قال تعالى: ) لهمه الحق والحج ره أ : من صغ ل، أي ب ده من ق اه رش ه آت ن ه السلام، أ راهيم، علي ب له إ لي ر تعالى عن خ ب يخ

هِ ( . مِ وْ لَى قَ مَ عَ ي اهِ رَ بْ إِ ا  اهَ نَ يْ ا آتَ نَ  تُ جَّ  لْكَ حُ تِ وَ

صر ب ت ، ف لوقات لى الكوكب والمخ ر إ ظ ن يام، ف عد أ ه ب رج ب ه خ ن ع ، وأ ي ي السرب ، وهو رض ه له ف ي ب ال أ دخ ي إ ه ف ار عن ب كر من الأخ وما يذ

اه لن ب ا عن المعصوم : ق يدين أ ها الحق ، مما ب ق من ما واف يل، ف ي إسرائ ن ها أحاديث ب عامت يرهم ف سرين وغ ر من المف ي ها وما قصه كث ي ف

ا، وما كان من ف عله وق ج ل ن ه، ب ب كذ ة : لا نصدقه ولا ن الف ة ولا مخ ق يه مواف اه، وما ليس ف لك رددن ا من ذ ئ ي الف ش ته الصحيح، وما خ ق لمواف

. ولو ي الدين ه ف ع ب ف ت ه، ولا حاصل له مما ين ي دة ف ائ لك مما لا ف ر من ذ ي ها، وكث ي روايت ر من السلف ف ي ص كث د ترخ ق ها ف رب من ا الض هذ

. املة ريعة الكاملة الش ه الش ته هذ ن ي هم لب ي دين ن ف ي دة تعود على المكلف ائ ه ف ي كانت ف

ها من ر من ي تمل عليه كث ، ولما اش مان ع الز ي ي ها من تض ي ، لما ف ة لي ي ر من الأحاديث الإسرائ ي ر الإعراض عن كث سي ف ا الت ي هذ ي نسلكه ف والذ

تهى ه الأمة " ان ون من هذ ن ق اظ المت مة الحف يمها كما حرره الأئ ين صحيحها وسق دهم ب رقة عن ف هم لا ت ن إ ب المروج عليهم، ف الكذ

ير" )17 / 347 - 348(. ن كث ر اب سي ف  "ت من

ا: ي ان ث

وته؛ وهو الأمر المتعلق ب عد ن ه ب ن أ ها ما هو مقطوع ب رآن الكريم ؛ من ا الق ن ها علي رك والتي قصّ ه السلام لأهل الش راهيم علي ب ة إ اقش لكن من

أَبَتِ لِمَ ا هِ يَ ي أَبِ الَ لِ ذْ قَ إِ ا *  يًّ بِ  نَ ا  يقً دِّ انَ صِ هُ كَ نَّ  إِ مَ  ي اهِ رَ بْ إِ بِ  ا تَ ي الْكِ رْ فِ كُ اذْ ي قوله تعالى:   ﴿وَ ام؛ كما ف ادتهم الأصن ي عب ادلة قومه ف مج ب
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أَبَتِ لَا ا ا * يَ يًّ وِ ا سَ اطً رَ كَ صِ دِ أَهْ ي  نِ عْ بِ اتَّ فَ كَ   تِ أْ ا لَمْ يَ لْمِ مَ نَ الْعِ  نِي مِ اءَ جَ دْ  ي قَ نِّ إِ أَبَتِ  ا ئًا * يَ  يْ كَ شَ  نْ ي عَ نِ غْ لَا يُ رُ وَ صِ بْ لَا يُ عُ وَ مَ سْ ا لَا يَ بُدُ مَ  عْ تَ

ا﴾  مريم/41 - لِيًّ نِ وَ ا طَ يْ نَ لِلشَّ و كُ تَ فَ نِ   مَ حْ نَ الرَّ  بٌ مِ ا ذَ كَ عَ  سَّ مَ أَنْ يَ فُ  ا أَخَ ي  نِّ إِ أَبَتِ  ا ا * يَ يًّ صِ نِ عَ  مَ حْ نَ لِلرَّ ا نَ كَ ا طَ يْ نَّ الشَّ  إِ نَ  ا طَ يْ دِ الشَّ بُ  عْ تَ

.45

وته . ب عد ن يه كانت ب ه الدعوة لأب اهر أن هذ آيات ظ ه ال اق هذ سي ف

هِ لَيْ نَّ عَ  جَ ا  لَمَّ فَ نَ *   ي نِ وقِ نَ الْمُ  نَ مِ و كُ لِيَ ضِ وَ أَرْ الْ اتِ وَ اوَ مَ وتَ السَّ لَكُ مَ مَ ي اهِ رَ بْ إِ نُرِي  كَ  لِ ذَ  كَ ي قوله تعالى:   ﴿وَ هي ف رى ف ة الأخ وأما الحادث

ي بِّ نِي رَ دِ هْ نْ لَمْ يَ الَ لَئِ لَ قَ أَفَ ا  لَمَّ فَ ي  بِّ ا رَ ذَ  الَ هَ ا قَ غً زِ ا رَ بَ مَ أَى الْقَ  ا رَ لَمَّ فَ نَ *    لِي آفِ بُّ الْ  أُحِ الَ لَا  لَ قَ أَفَ ا  لَمَّ فَ ي  بِّ ا رَ ذَ  الَ هَ ا قَ بً  كَ وْ أَى كَ  لُ رَ اللَّيْ

ي نِّ إِ نَ *  و رِكُ شْ ا تُ مَّ ءٌ مِ رِي ي بَ نِّ إِ مِ  وْ اقَ الَ يَ لَتْ قَ فَ أَ ا  لَمَّ فَ رُ  بَ  أَكْ ا  ذَ  ي هَ بِّ ا رَ ذَ  الَ هَ ةً قَ غَ زِ ا سَ بَ مْ أَى الشَّ  ا رَ لَمَّ فَ نَ *    الِّي ضَّ مِ ال وْ نَ الْقَ  نَّ مِ ونَ أَكُ لَ

عام /75 – 79. ﴾   الأن ينَ رِكِ شْ نَ الْمُ  ا مِ نَ  أَ ا  مَ ا وَ فً  ي نِ ضَ حَ أَرْ الْ اتِ وَ اوَ مَ رَ السَّ طَ ي فَ يَ لِلَّذِ هِ جْ  تُ وَ هْ جَّ  وَ

عدها؟ ه أم ب وته ورسالت ب ل ن ب ته هل ق ج من محاج ي ز هم؛ وف ج ين حاج ي القوم الذ ن أهل العلم ف ي لاف ب ه محل خ هذ ف

ل ب ؛ لأن ق ادة الكواكب هم حول عب ج ين حاج سهم الذ ف ن ام هم أ ادة الأصن ي عب هم ف ج ين حاج آيات أن القوم الذ اق ال يه سي تض ي يق لكن الذ

آيات قوله تعالى: ه ال هذ

عام /74. ﴾   الأن ينٍ بِ الٍ مُ لَ ضَ ي  كَ فِ  مَ وْ قَ كَ وَ ا أَرَ ي  نِّ إِ ةً  ا آلِهَ امً نَ  أَصْ ذُ   خِ تَّ أَتَ رَ  زَ هِ آ ي أَبِ مُ لِ ي اهِ رَ بْ إِ الَ  ذْ قَ إِ   ﴿وَ

قال المعلمي رحمه الله تعالى:

كاره على ن كر إ يُّ -، حيث ذ  رآن يب الق رت ه الت لُّ علي ام - كما يد ادة الأصن كاره عب ن عد إ ي الكواكب : كان ب ه السلام ف ره علي ظ نَّ ن  اهر أ الظ " ف

ر ظ لى الن قل إ ت ان ، ف ل الكواكب ام لأج د الأصن ما يعب ن ه إ ن أ ه ب لي ر إ ذ اه كان اعت ب ، وكأنّ أ ي الكواكب ر ف ظ ة الن قصَّ ه ب ب م عقَّ ام، ث ادة الأصن يه عب ب أ

.)679 / 3( " د الرحمن المعلمي يخ عب ار الش  "آث تهى من ي الكواكب " ان ف

دوها. لك الكواكب التي عب ا لت يل أو رموز علوها تماث هم ج ن هة أ ام كانت من ج ادتهم للأصن ويحتمل أنّ عب

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ال لمن مات ، أو هي أمث لك يل وطلاسم لت ، التي هي تماث ان الأوث ركهم ب ، وش الكواكب العلوية ركهم ب كر ش ن ه، أ ليل صلوات الله علي " والخ

يم" )2 / 304(. ق اء الصراط المست تهى من "اقتض يرهم " ان اء والصالحين وغ ي ب من الأن

بُّ  أُحِ الَ لَا  لَ قَ أَفَ ا  لَمَّ فَ ي  بِّ ا رَ ذَ الَ هَ ا قَ بً  كَ وْ أَى كَ لُ رَ هِ اللَّيْ لَيْ نَّ عَ  جَ ا  لَمَّ فَ آية )  ي ال ها كما ف ت اطب ي الكواكب ومخ ه ف ن  تمعّ يكون لك ؛ ف وعلى ذ

ة . امهم الحج لز رة لهم وإ اظ ام المن ي مق اله ف ا ق ؛ كل هذ آيات ر ال لى آخ نَ ( إ لِي آفِ الْ

م رحمه الله تعالى: ن حز و محمد اب ب قال الإمام أ
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. ي ا رب مر: هذ مس والق ذ رأى الكوكب والش ه السلام إ " وأما قوله علي

ار . ه من الغ روج ا، أولَ خ ق لك محق ه السلام قال ذ راهيم علي ب ن إ ال قوم: إ ق ف

مسا ا، وهو لم ير قط ش ل هذ مث ز والكلام ب ي مي لغ أحد حد الت ع أن يب ن تعال، ومن المحال الممت اهرة الاف ، ظ ة وب ، مكذ وعة ، موض ة راف ا خ وهذ

ا . ولا قمرا ولا كوكب

اه محال أن يكون من آت نَ ( ؛ ف ي الِمِ هِ عَ ا بِ نَّ  كُ لُ وَ بْ نْ قَ هُ مِ دَ شْ مَ رُ ي اهِ رَ بْ إِ ا  نَ  يْ دْ آتَ لَقَ : ) وَ وله الصادق ق ب ب ن الكاذ ا الظ ل هذ ب الله عز وج وقد أكذ

ه... له أن الكواكب رب ي عق ل ف ل ، يدخ ب ده من ق الله رش

وا هم كان رق ؛ لأن ام، ولا ف ر من الأصن ي ي الكب لك ف ا لقومه ، كما قال لهم نحو ذ خ لك موب ما قال ذ ن ه السلام إ ه علي ن لك : أ والصحيح من ذ

ائح، ب بحون لها الذ اد، ويذ اكلهم، ويعيدون لها الأعي ي هي ها ف ام على صورها وأسمائ دون الكواكب ويصورون الأصن ، يعب ن ي ئ على دين الصاب

ليل عليه هم الخ خ وب ، ف ريعة محدودة ها ش يمون لكل كوكب من ع ويق ف ن ر وت ر وتض ها تعقل وتدب ن : إ ن ، ويقولون ي راب ون لها القرب والق رب ويق

... لك السلام على ذ

ه... رب رك قط ب ه السلام أش ليل علي ومعاذ الله أن يكون الخ

يمَ اهِ رَ بْ إِ ا  اهَ نَ يْ ا آتَ نَ  تُ جَّ  لْكَ حُ تِ وله: ) وَ ق ، بل صدقه تعالى ب لك ه على ذ ف كر، ولا عن ء مما ذ ي ه على ش ب ا : أن الله تعالى لم يعات ا هذ رهان قولن وب

ي الملل والأهواء والنحل" )4 / 17(. صل ف تهى من "الف هِ ( " ان مِ وْ لَى قَ عَ

ير رحمه الله : ن كث ظ اب وقال الحاف

ام اكل والأصن ادة الهي وا عليه من عب ا لهم بطلان ما كان ن ي را لقومه، مب اظ ام من ا المق ي هذ ه الصلاة والسلام، كان ف راهيم، علي ب " والحق أن إ

.

الق لى الخ عوا لهم إ ف ، ليش كة السماوية ، التي هي على صورة الملائ ة ي ام الأرض ادة الأصن ي عب طأهم ف ه : خ ي ب ام الأول ، مع أ ي المق ن ف ي ب ف

لك ر ذ ي صر، وغ ق والن ي الرز ده ف عوا لهم عن ف ه، ليش كت ادة ملائ عب ه ب لي ما يتوسلون إ ن دوه، وإ ر من أن يعب سهم أحق ف ن د أ ين هم عن يم الذ العظ

ه. لي ون إ اج مما يحت

، هرة مر، وعطارد، والز : الق ، وهي رة عة المتحي ارة السب اكل، وهي الكواكب السي ادة الهي ي عب لالهم ف طأهم وض ام : خ ا المق ي هذ ن ف ي وب

. هرة م الز مر، ث م الق مس، ث دهم الش رقهن عن اءة وأش دهن إض حل، وأش ترى، وز ، والمش مس، والمريخ والش

ا، بل هي سها تصرف ف مالا ولا تملك لن ا ولا ش ن ه يمي يغ عن ز ، لا ت ن ر معي سي رة مقدرة ب ها مسخ ؛ لأن ة هرة لا تصلح للإلهي ه الز ن أولا أن هذ ي ب ف

رب حتى ن المغ ي ه وب ن ي ما ب ي ر ف م تسي ، ث رق ، وهي تطلع من المش مة ي لك من الحكم العظ ي ذ ، لما له ف رة ي ها الله من لق رام خ رم من الأج ج

. ة ه لا تصلح للإلهي ل هذ وال. ومث ا المن لة على هذ اب لة الق ي اللي دو ف ب م ت ه، ث ي يب عن الأبصار ف غ ت
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. لك مس كذ لى الش قل إ ت م ان م. ث ج ي الن ن ف ي ل ما ب يه مث ن ف ي ب مر ، ف لى الق قل إ ت م ان ث

ء ري ي ب ن وم إ ال يا ق اطع ؛ ﴿ق الدليل الق لك ب ق ذ ه الأبصار، وتحق قع علي ور ما ت ن ة ، التي هي أ لاث رام الث ه الأج ة عن هذ ت الإلهي ف ت لما ان ف

طر ي ف هي للذ هت وج ني وج ، ﴿إ رون ظ ن م لا ت عا ث مي ها ج ي ب كيدون ، ف ن كانت آلهة إ ، ف ادتهن وموالاتهن ء من عب ري ا ب ن : أ ﴾ أي ركون ش مما ت

يده ي ب رها، الذ رها ومقدرها ومدب ترعها ومسخ اء ومخ ي ه الأش الق هذ د خ ما أعب ن : إ ﴾ ، أي ركين ا من المش ن ا وما أ ف ي السماوات والأرض حن

م يام ث ة أ ي ست لق السماوات والأرض ف ي خ ن ربكم الله الذ لهه، كما قال تعالى: ﴿إ ه ومليكه وإ ء ورب ي الق كل ش ء، وخ ي ملكوت كل ش

ارك الله رب ب لق والأمر ت لا له الخ مره أ أ رات ب وم مسخ ج مر والن مس والق ا والش ث ي ه حث هار يطلب ي الليل الن ش استوى على العرش يغ

. ]54 : ﴾ ]الأعراف العالمين

ه ا ب ل وكن ب ده من ق راهيم رش ب ا إ ن ي د آت ه: ﴿ولق ي حق ي قال الله ف ام، وهو الذ ا المق ي هذ را ف اظ ليل[ ن راهيم ]الخ ب وز أن يكون إ وكيف يج

مة راهيم كان أ ب ن إ اء: 51، 52[ ، وقال تعالى: ﴿إ ي ب آيات ]الأن ﴾ ال ون تم لها عاكف ن يل التي أ ماث ه الت ومه ما هذ يه وق ال لأب ذ ق عالمين * إ

رة ي الآخ ه ف ن ة وإ ا حسن ي ي الدن اه ف ن ي يم * وآت ق لى صراط مست اه وهداه إ ب ت عمه اج اكرا لأن ركين * ش ا ولم يك من المش ف ي ا لله حن ت ان ق

ي ن ن ل إ حل: 120 -123[ ، وقال تعالى: ﴿ق ﴾ ]الن ركين ا وما كان من المش ف ي راهيم حن ب ع ملة إ ب ن ات ليك أ ا إ ن وحي م أ لمن الصالحين * ث

ن ر اب سي ف تهى من "ت عام: 161[ ... " ان ﴾ ]الأن ركين ا وما كان من المش ف ي راهيم حن ب ما ملة إ ي ا ق يم دين ق لى صراط مست ي إ ي رب هدان

ير" )3/292( . كث

ه ، ان بطلان ما هم علي ي ه السلام لقومه ، وب راهيم علي ب رة من إ اظ امة من ام كان مق ي تصحيح أن المق رى ف وها أخ كر رحمه الله وج م ذ ث

ه . ا عن ب ائ ه واستدلال على حق كان غ ر من ظ ام ن ولم يكن مق

يطي رحمه الله تعالى: ق ن ن الش سر محمد الأمي يخ المف وقال الش

ة ي وب عدم رب م ب از ه ج يره، ومحتمل لأن اس وغ ن عب ، كما روي عن اب لك ن ذ ه كان يظ ة محتمل لأن لاث ع الث ي المواض ي (، ف بِّ ا رَ ذَ " قوله: ) هَ

. ي ان ن بطلان الأول، وصحة الث ي رآن يب كار، والق هام الإن ف ف أداة است ه حذ ن اطل، أو أ عمكم الب ي ز ي ف ا رب ر الله، ومراده هذ ي غ

ي الكون ف ، ون ي عدة آيات نَ ( ، ف ي رِكِ شْ نَ الْمُ  انَ مِ ا كَ مَ ي قوله: ) وَ راهيم ف ب ي عن إ رك الماض ى كون الش ف الله تعالى ن أما بطلان الأول: ف

رك يوما ما. قدم عليه ش ه لم يت ن ت أ ب ث ، ف ي من الماض ع الز مي رق ج غ ، يست ي الماض

ره، لى آخ ي ( إ بِّ ا رَ ذَ الَ هَ ا قَ بً  كَ وْ أَى كَ لُ رَ هِ اللَّيْ لَيْ نَّ عَ  جَ ا  لَمَّ فَ يب قوله تعالى: )  رت ه ت قد دل علي ر الله، ف ي ة غ ي وب عدم رب ا ب ن ما موق از ه ج وأما كون

را اظ ا من ن لك موق ه قال ذ ن دل على أ نَ (؛ ف ي نِ وقِ نَ الْمُ  ونَ مِ كُ لِيَ ضِ وَ الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ لَكُوتَ السَّ مَ مَ ي اهِ رَ بْ إِ نُرِي  كَ  لِ ذَ  كَ اء" على قوله تعالى: ) وَ الف " ب

د الله ، والعلم عن آية هِ ( ال مِ وْ لَى قَ مَ عَ ي اهِ رَ بْ إِ ا  اهَ نَ يْ ا آتَ نَ  تُ جَّ  لْكَ حُ تِ ، وقوله: ) وَ آية هُ ( ال مُ وْ هُ قَ جَّ ا حَ ه قوله تعالى: ) وَ ا لهم، كما دل علي ، ومحاج

.)237 - 236 / 2( " ان ي واء الب   "أض تهى من تعالى " ان

ه السلام. وته ورسالته علي ب عد ن ا ب يض ادتهم الكواكب ، وقعت أ ي عب ادلة لقومه ف ه المج ا أن هذ ل من هذ تحصّ ي ف
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والله أعلم.
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